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رؤى ما قبل الموت.. أسرار الأحلام الأخیرة للمرضی المحتضرین

نخیل نیوز ـ متابعة

توصل علماء النفس إلی أن المرضی المحتضرین  أقسام الرعایة التلطیفیة غالبا ما یرون أحلاما واضحة المعالم، تتضمن

أقارب متوفین ورموزا مرتبطة بمرحلة الانتقال.

ویقول الأطباء والممرضون الذین یعتنون بالمرضی  أقسام الرعایة التلطیفیة إن هذه الأحلام غالبا ما تمنح المرضی

شعورا بالعزاء وتقلل من خوف الموت.

وترى عالمة نفس الأورام إلیزا رابیتي من خدمة الرعایة التلطیفیة  ریدجو إمیلیا بإیطالیا أن هذه الأحلام "تمنح راحة

نفسیة وتضفي  حیاة من هم  أعتاب الموت معنی أعمق".

وقادت رابیتي فریقا استطلع آراء 239 من أخصائیي الرعایة التلطیفیة المحلیین، من أطباء وممرضین وأخصائیي علم النفس

.Death Studies مجلة  وغیرهم، حول الأحلام التي یرویها المرضی المحتضرون. ونُشرت نتائج الدراسة

وتبیّن أن أکثر هذه الأحلام أو الرؤى شیوعا هي تلك التي یلتقي فیها المریض بأقارب متوفین أو حیوانات ألیفة فقدها.

فعلی سبیل المثال، رأت إحدى المریضات  المنام زوجها الراحل، الذي قال لها: "أنا أنتظرك". ویشیر الباحثون إلی أن مثل

هذه الأحلام تمنح شعورا بالسلام الداخلي وتساعد  تقبّل فکرة الموت.

کما یرى آخرون  أحلامهم أبوابا أو سلالم أو ضوءا ساطعا. فمثلا، روى أحد المرضی أنه کان یصعد حافیا نحو باب مفتوح

یغمره ضوء أبیض. ویعتقد الباحثون أن هذه الصور قد تمثل آلیة نفسیة تساعد  استیعاب الانتقال من الحیاة إلی

الموت.

و معظم الحالات، ترافق هذه الأحلام مشاعر من الطمأنینة والعزاء، بینما أفاد نحو 10% فقط من المشارکین بأنها سببت

لهم ضیقا نفسیا. ومن بین الأمثلة المقلقة، حلمت إحدى المریضات بوحش بوجه والدتها یسحبها إلی الأسفل.

وأجرى کریستوفر کیر، کبیر الأطباء  دار رعایة بوفالو بولایة نیویورك، دراسات مماثلة، مؤکّدا أن أحلام الأقارب المتوفین

شائعة جدا لدى المرضی المصابین بأمراض مستعصیة، وتزداد تکرارا کلما اقترب الموت.

وقال کیر: "الأمر المثیر للاهتمام هو أن الأشخاص الذین یظهرون  هذه الأحلام لیسوا عشوائیین، بل غالبا ما یکونون من

أحبّوا المریض ومنحوه شعورا بالأمان".

وبحسبه، فإن أحلام "الاستعداد للرحیل" شائعة أیضا، حیث یصف بعض المرضی أنهم یحزمون أمتعتهم أو یستعدون لرکوب
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حافلة.

وأوضح کیر أن هذه الأحلام والرؤى قد تساعد  "إعادة تشکیل تجربة المحتضر نفسیا". وقال: " إحدى الحالات، رأت امرأة

 السبعین من عمرها، وأم لأربعة أبناء بالغین، طفلها الأول الذي وُلد میتا. وکانت هذه الخسارة صامتة  حیاتها ولم

تتحدث عنها أبدا، لکن ظهوره  رؤیا أخیرة منحها قدرا من العزاء".

ویرى کیر أن تواتر هذه الأحلام یزداد کلما اقترب الموت، إذ وصف الاحتضار بأنه "نوم تدریجي".

وقال: "یدخل المرضی  حالة من النوم ثم یستیقظون، ولهذا تصبح أحلامهم أکثر وضوحا وإشراقا، وغالبا ما یؤکدون أنها

لم تکن مجرد حلم، بل بدت حقیقیة تماما".

واختتم قائلا: "نخاف الموت لأن غریزة البقاء قویة، لکن الأیام الأخیرة للمرضی قد تکون ملیئة بالحب والمعنی، وغالبا ما

یصلون إلی نوع من القبول. وأکثر ما یثیر الدهشة هو غیاب الخوف".


